
 أبوظبي – ناقش الملتقى الاستراتيجي 
في يومه الأول خارطة العالم العسكرية، 
من خـــلال التركيز على التـــوزع العالمي 
للقوة العســـكرية وأثر التكنولوجيا في 
بناء وتوزع القوة العســـكرية، إلى جانب 
أثر سياسات التجارة والاستثمار والنقد 
والموارد في تحديد هذه الخارطة وصوغ 
التنافس المالي الدولي واستكشـــاف دور 
التكنولوجيات الجديدة، وتحديدا الذكاء 
في  الســـيبرانية،  والقدرات  الاصطناعي 
إعـــادة تشـــكيل النظام العالمـــي. كما تم 
التركيـــز علـــى التحليل الجيوسياســـي 
للطاقة، والبحث في التنافس على الطاقة 

والطاقة المتجددة في العالم.
ويستكشـــف الملتقى المتواصل اليوم 
الاثنين خارطـــة توزع القـــوة في منطقة 
الشرق الأوســـط وإمكانات وقيود القوة 
فـــي منطقة الخليج، إلى جانب مناقشـــة 
”صفقـــة القرن“ ودورها في إعادة صياغة 
الترتيبات السياسية والأمنية في منطقة 
الشرق الأوسط. ويختتم المؤتمر فعالياته 
بتحليل التنافس علـــى النفوذ والهيمنة 
والقيـــادة فـــي المنطقـــة بين ثـــلاث قوى 
إقليميـــة، هي إيران وتركيا وإســـرائيل، 
إلـــى جانب أدوار ثلاث قـــوى، هي مصر 
الترتيبـــات  فـــي  وســـوريا،  والعـــراق 

الجيوسياسية الجديدة في المنطقة.
فـــي  المتبـــع  للتقليـــد  واســـتمرارا 
الملتقيـــات الســـابقة، الـــذي يقـــوم على 
تخصيص جلســـة لتســـليط الضوء على 
سياســـات دولـــة الإمارات، فـــإن المؤتمر 
السادس ركز على سياسات الإمارات في 
العصـــر الجديد، وتحديدا لحيازة قدرات 

الذكاء الاصطناعي وصناعة الفضاء.
أبوظبـــي  ملتقـــى  عقـــد  ويأتـــي 
الاســـتراتيجي السادس استمرارا لهدف 
الملتقى وهو بلـــورة فهْم لواقع النظامَين 

الإقليمي والدولي وتحولات القوة فيهما.
للشـــؤون  الدولة  وزير  واســـتعرض 
قرقـــاش  أنـــور  الإماراتـــي  الخارجيـــة 
أبوظبـــي  ملتقـــى  خـــلال  كلمتـــه،  فـــي 
الإقليميـــة،  التطـــورات  الاســـتراتيجي، 
معربـــا عن تفاؤله في ما يتعلق بإمكانية 

تحقيق تقدم كبير خلال العام المقبل.
وقال قرقاش ”لقد وصلنا إلى مراحل 
حاسمة في النزاعات والتحديات الكبرى 
التي تعصـــف بمنطقتنـــا“. وأكد، خلال 
الملتقـــى الـــذي ينظمـــه مركـــز الإمارات 
للسياسات، ضرورة اللجوء إلى الحلول 
الإشـــكاليات  لتجـــاوز  الدبلوماســـية 

العالقة.
ودعا إلى طرح الأفكار البناءة، قائلا 
“إن هنـــاك حاجة إليهـــا الآن أكثر من أي 
وقت مضى من أجل خلـــق نظام إقليمي 
جديـــد أكثـــر اســـتقرارا تســـتطيع فيه 
جميع الدول الازدهـــار“. وأضاف أن أي 
مفاوضات يجب أن تشـــمل دول الخليج 
العربـــي لضمان أن تكـــون طويلة الأجل 

ومستدامة.

تفاؤل إماراتي وتثمين دولي

وتكشــــف تصريحات قرقاش التفاؤل 
الإماراتي بمســــتقبل الســــلام في المنطقة 
الصراعات  مواصلــــة  تجنــــب  وضــــرورة 
إذْ  فيهــــا“،  رابــــح  ”لا  التــــي  الإقليميــــة 
تراهــــن الحكومــــة الإمارتية علــــى الدور 
الدبلوماســــي لتجاوز التوتــــر في المنطقة 
وهو ما ثمنته شــــخصيات دولية مرموقة 

مشاركة في الملتقى.
وقــــال الســــفير بوريــــس روج نائــــب 
رئيس مؤتمــــر ميونيخ للأمن، إن المواقف 
التــــي عبر عنهــــا قرقاش تؤســــس لمرحلة 
مقبلــــة وجــــب علــــى المنطقــــة والعالم أن 

يستعدان لها.
ورأى أن الدعوة إلى الســــلم باتت لغة 
هذه الأيام سواء لدى واشنطن والعواصم 
الأوروبيــــة أو لدى العواصــــم الخليجية. 

وأضاف أن هذه اللغة تســــتخدمها إيران 
أيضــــا، إلا أن الأمــــر يحتــــاج إلــــى جرأة 

وشجاعة وتحويل الأمنيات إلى أعمال.

ترميم النظام الإقليمي العربي

الإمـــارات  مركـــز  رئيســـة  وقالـــت 
للسياسات، ابتسام الكتبي، إن التحالف 
السعودي الإماراتي يحاول إعادة ترميم 

النظام الإقليمي العربي.
وأشارت إلى أن هذا التحالف يسعى 
الجيوسياســـية  التحديات  مواجهة  إلى 
النابعة من القوى الإقليمية غير العربية، 
وتحديـــدا إيـــران، و“كذلـــك التحديـــات 

الداخليـــة المتمثلةِ بالإرهاب والفواعل ما 
دون الدولـــة والفقـــر والبطالة، فضلاً عن 
محاولة تبني نموذج جديد لبناء القوة“.

وتابعـــت ”عليـــه فـــإنَّ من المهـــمِّ فَهمَ 
هيكلِ النظام الإقليمي الحالي في الشرق 
الأوســـط، وطبيعةَ العلاقـــات والتنافس 
فيما بين قواه والقوى الخارجية، وماهيّةَ 

أدوار الأطراف الفاعلة فيه“.
وفـــي كلمتهـــا، أشـــارت الكتبي إلى 
”أن إعـــادةَ التقييم الاســـتراتيجي لمنطقة 
الشرق الأوســـط التي قامت بها الولايات 
المتحدة فـــي مطلع الألفيـــة الثالثة، أدت 
إلى حدوثِ فراغٍ وغيابِ توازن القوى في 

المنطقة“.

وعددت تداعيات هذا التقييم الأميركي 
فــــي بــــروز ”3 دينامياتٍ لملء هــــذا الفراغ 
الناتجِ مــــن الانكفاء الأميركــــي: الديناميةُ 
الأولــــى هــــي محاولــــة القــــوى المنافِســــة 
للولايات المتحــــدة التقدم في المنطقة، مثل 

روسيا والصين“.
ومثل سحب الرئيس الأميركي دونالد 
ترامــــب قوات بلاده من ســــوريا ومراجعة 
استراتيجيته في الشــــرق الأوسط فرصة 
لمنافســــيها الدوليين، روسيا والصين، من 
أجــــل محاولة ملء الفــــراغ الأميركي هناك 

وبناء استراتيجيات بديلة.
أما الدينامية الثانيــــة فـ“هي محاولة 
القــــوى الإقليمية غيــــر العربية توســــيعَ 
نفوذهــــا لتحقيــــق طموحاتهــــا بالهيمنة 
على الإقليــــم، وأقصد هنا إيــــران وتركيا 

وإسرائيل“.
الانكفاء  لاســــتغلال  إيــــران  وتســــعى 
الأميركــــي لتهديــــد أمــــن جيرانهــــا عبــــر 
ميليشــــياتها التي تخوض حربا بالوكالة 
ضد المصالح الأميركية عبر دعم المتمردين 
الحوثيين فــــي اليمن وجماعــــة حزب الله 
فــــي لبنــــان وســــوريا أيضا عبــــر دعمها 

وتسليحها لنظام بشار الأسد.
وتبنــــت جماعــــة الحوثــــي المدعومــــة 
إيرانيــــا، ســــبتمبر الماضــــي، الهجمــــات 
على عمــــلاق النفط الســــعودي ”أرامكو“، 
فيمــــا يعربــــد الحــــرس الثــــوري الإيراني 
في الخليج العربي ويهدد بشــــل التجارة 

الدولية في مضيق هرمز.
ر قوى  أما ”الدينامية الثالثة فهي تَصدُّ
خليجية لتعويض تراجع الدور الأميركي، 
ومحاولــــة أخْذ زمــــام المبــــادرة الإقليمية، 
العربيــــة  المملكــــة  تحديــــداً  هنــــا  وهــــي 

السعودية ودولة الإمارات“.
”لكــــن لــــم ينتجْ عــــن تلــــك الديناميات 
الثلاث قيامُ حالةٍ من الاســــتقرار والتوازن 

في منطقة الشرق الأوسط“.
ومــــن هنا جــــاءت أهميــــة الملتقى في 
دورتــــه الحاليــــة، وهو مــــا أشــــارت إليه 
الكتبــــي بالقــــول إنــــه ”يهدفُ إلــــى تقديمِ 
توصيــــفٍ دقيق للنظــــام الدولي، من حيث 
المختلفــــة،  واتجاهاتهــــا  القــــوة  توزيــــع 
وطبيعــــة العلاقــــات بــــين الــــدول الكبرى 
المتنافســــة على اكتســــاب مزيد من القوة 
بمنظورات مختلفة أحياناً، وتوفيرِ تحليل 
علمي لآليات عمل النظام الدولي، وتفسيرِ 
الكيفيــــة التــــي يمُــــارِسُ بها هــــذا النظام 
تأثيرَه فــــي اللاعبين، وتحديــــدِ مواقعهم 
وأدوارهم في النظــــام، والتنبؤِ بتحولات 
ونَتاجــــات  اللاعبــــين،  وســــلوك  النظــــام 

اللعبتين الدولية والإقليمية“.

العالم في سباق تسلح جديد

وأكد مارك فينورد، مدير برامج انتشار 
التســــلح فــــي مركــــز جنيف للسياســــات 
الأمنيــــة، أنه وفق أحدث الإحصائيات فإن 

إجمالي التقدير للإنفاق العسكري العالمي 
بلغ 1.8 تريليون دولار، وهو ما يساوي 2.1 

من الناتج الإجمالي العالمي.
وأضاف فينورد أن الإنفاق العســــكري 
في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتعدى 
نســــبة 5.5 بالمئــــة وبعــــض دول المنطقــــة 

يتعدى إنفاقها مجمل الإنفاق الحكومي.

لكــــن التحــــدي الهائل أمامنــــا ”كيف 
نستوعب هذا السياق الجديد في التسلح 

وأنماطه مقارنة بأيام الحرب الباردة“.
ويعتقــــد مراقبــــون أن التعويــــل على 
الدبلوماســــية لحل النزاعات وتوفير بيئة 
تعايــــش ملائمــــة يــــؤدي بالضــــرورة إلى 
التخفيــــض في قيمــــة الإنفاق العســــكري 
للدول وينســــجم هذا الاعتقــــاد مع الرؤية 
الإماراتيــــة للمنطقة والعالم، وهو ما أكده 
وزير شــــؤون الدولة الإماراتي الذي شدد 
على ضــــرورة وجود نظام عالمي قائم على 
قواعد راســــخة تلعب دورا هاما في إدارة 
الأولويات والتحديات في أوقات التغيير.

وناقش خبــــراء ومحللون دوليون في 
الجلســــة المســــائية خارطة العالم الجيو-

تقنية بمــــا في ذلــــك الــــذكاء الاصطناعي 
وتوزع القدرات السيبرانية.

وقال د. مــــارك عبداللهيــــان، الرئيس 
للتحليلات  التنفيذي لشــــركة ”إيسرتاس“ 
الاســــتراتيجية، إن ”هناك انتشاراً واسعاً 
للتكنولوجيــــا فــــي العالــــم، والملاحظ أن 
القدرات الســــيبرانية أصبحت تســــتخدم 
العــــام  الــــرأي  اتجاهــــات  فــــي  للتأثيــــر 
والمجتمعــــات، وهذا مــــن التحديات التي 
تواجه صانعي القرار. فالتقدم السيبراني 
يتطلب الحوكمة لمنع اســــتغلاله على نحو 

سلبي ومهدد لأمن البشر والمجتمعات“.
مــــن ناحيته قــــال د. جان-مارك ريكلي 
مدير برنامج المخاطر العالمية والمرونة في 
مركز جنيف للسياســــات الأمنية إنه ”من 
المتوقــــع أن يصــــل عدد الأجهــــزة المتصلة 
بالإنترنت في عام 2030 إلى نحو 500 مليار 
جهاز، ما يعني أن العالم المادي سيتحول 
إلــــى عالــــم رقمــــي. والتحدي هــــو كيفية 

التعامل مع هذا التضخم السيبراني“.
أمــــا الدكتور جيانتيــــان يانج، رئيس 
الصينيــــة  العالميــــة  الطبيــــة  الجمعيــــة 
للعلماء، فقال ”رغم أن الذكاء الاصطناعي 
يوفــــر فرصــــاً وطاقــــات هائلــــة، لكنه في 
الوقت نفســــه ينطوي علــــى تهديدات، لذا 
على الدول استخدامه لحماية المجتمعات 
واستكشــــاف الأنظمة المهددة لها، وحماية 
البنيــــة الوطنية الحرجة مــــن الاعتداءات 

السيبرانية“.
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ملتقى أبوظبي الاستراتيجي السادس: الإمارات تراهن 
على الدبلوماسية لتجاوز الصراعات الإقليمية

تثمين دولي للمقاربة الإماراتية لخفض التوتر في الشرق الأوسط والعالم
عُقد، الأحد، ملتقى أبوظبي الاســــــتراتيجي السادس، الذي يمتد على مدى 
يومــــــين في دولة الإمــــــارات، تحت عنوان ”تنافس القــــــوى القديم في عصر 
جديد“، وعلى غرار النســــــخ السابقة شاركت هذا العام أيضا نخبة واسعة 
ومتنوعة من السياسيين وصانعي السياسات والخبراء الدوليين البارزين.

الإمارات تستشرف التحديات 

 تفهم إيران الرسائل الموجهة إليها 
بطريقة خاطئة، وتتوهم أن العالم 

يخشاها. من حق العالم أن يخشى إيران، 
ولكن ليس للأسباب نفسها التي يظنها 

حكام طهران.
آية الله علي خامنئي حظر على 

المسؤولين الإيرانيين عقد أي محادثات، 
إلا إذا عادت الولايات المتحدة إلى 

الاتفاق النووي، ورفعت كل العقوبات 
المفروضة على طهران.

ماذا يمكن أن نفهم من هذا التحذير؟ 
أول انطباع هو أن العالم يخشى القوة 
الإيرانية. ولهذا الانطباع ما يبرره. من 
حق طهران، التي لم تتردد في امتحان 
صبر العالم على تصرفاتها العدوانية 

مؤخرا وبأكثر من حادث، أن تعيش 
نشوة النصر.

وبينما يتمادى حكام طهران 
في تحدي جيرانهم، بهجمات على 
ناقلات نفط وبأخرى على منشأتي 

نفط سعوديتين، ويتابعون التدخل في 
المنطقة، تصر واشنطن على التعامل 

معهم بسلاح العقوبات الاقتصادية.
وفي الوقت الذي كشفت فيه هتافات 

المحتجين، في العراق ولبنان، مدى 
الاستياء المتنامي ضد تدخلات إيران، 

كشفت أكثر عن حجم الكذبة الكبرى التي 
يعيشها حكام طهران، الذين يعتقدون 

أنهم وكلاء السماء على الأرض.
لا يمكن تفسير أفعال حكام طهران 
من خلال علم السياسة والاقتصاد أو 

علم الاجتماع، دوافعهم لا تصنف ضمن 
تلك العلوم؛ إنها دوافع كهنوتية بامتياز.

يوم الخميس استأنفت إيران عمليات 

تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو، 
في تقليص جديد لالتزاماتها بموجب 

الاتفاق النووي.
الرد الدبلوماسي جاء على لسان 

وزير الدولة الإماراتي للشؤون 
الخارجية، أنور قرقاش، يوم الأحد، 

اعتبر فيه أن المزيد من التصعيد، في 
تلك المرحلة، لا يخدم أحدا، مشيرا إلى 

أن بلاده تعتقد أن هناك مجالا لنجاح 
الدبلوماسية، ومحذرا من خيار ”زائف“ 

بين الحرب واتفاق نووي معيب.
دعوةُ قرقاش إيرانَ للجلوس إلى 

مائدة المفاوضات ليست دعوة الضعيف 
للقوي، بل هي دعوة أُريد بها تجنيب 

المنطقة والعالم ويلات الحرب، 
وإنقاذ اقتصادات العالم -ومن 
ضمنها الاقتصاد الإيراني- من 

شبح الإفلاس.
أية محادثات جديدة مع 
إيران يجب ألاّ تقتصر على 

الملف النووي، بل يجب أن تعالج 
المخاوف المتعلقة ببرنامج 

الصواريخ الباليستية، 
والتدخل الإقليمي 

عبر جماعات تعمل 
لصالح إيران 

بالوكالة.
المسؤول 
الإماراتي عبر 

عن تفاؤل 
حذر، قائلا إن 

الطريق إلى 
اتفاق مازال 
ممكنا، شرط 

أن تكون 
الأطراف كلها 

مستعدة للسير 
فيه. نعم الطريق 

سيكون طويلا وصعبا، ويحتاج إلى 
الصبر، مثلما يحتاج إلى الشجاعة.

الصبر والشجاعة لن يكونا كافيين 
لاجتياز الطريق، ما تحتاج إليه إيران 

أكثر هو العقل والحكمة.. حكام طهران 
يمتلكون الكثير من الخبث والتهور، 

وتعوزهم الحكمة والشجاعة.
إيران ليست في وضع يسمح لها 
بالمناورة أو المراوغة، وليس أمامها 

من خيار سوى البدء في مفاوضات 
جدية، حتى لو كانت وفق شروط وزير 

الخارجية الأميركي مايك بومبيو 
الـ12، وذلك قبل أن يواجه اقتصادها 

انهيارا كاملا.. ومع ذلك يناور حكامها 
ويراوغون.

يبدو أن وضع الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب 
الداخلي هو ما شجع 

الإيرانيين على التمادي في 
عدوانهم وتحديهم للمجتمع 
الدولي؛ حيث أشارت تقارير 

صادرة عن مراكز الفكر 
واستطلاعات الرأي، 

إلى أن المسافة 
بين المنافسين 
الديمقراطيين 

الثلاثة الأوائل 
وترامب 

أصبحت 
عند نسبة 
50 بالمئة، 
اعتبارًا من 

أكتوبر 2019، 
وهذا يعني 

أن الشعب 
الأميركي منقسم 

إلى نصفين.
ترى إيران 

أن موقف ترامب أصبح ضعيفا، لذلك لن 
يجرؤ على اتخاذ قرار الحرب والمواجهة 
العسكرية. ولكنها تتجاهل الجانب الآخر 
من الحقيقة، وهو أن الاقتصاد الأميركي 
في أفضل أحواله، في ظل رئاسة ترامب 

الذي لا يزال يحظى بدعم قوي من 
أقطاب الجمهوريين، وأن البطالة في 

عهده انخفضت إلى 3.5 بالمئة، وهو أمر 
هام بالنسبة إلى الأميركيين، لم يشهده 

اقتصادهم منذ عقود.
بالمقابل أدت العقوبات، التي 

فرضها ترامب على إيران، إلى انخفاض 
الاحتياطي الإيراني لأقل من 100 مليار 

دولار. وانخفض تصدير النفط إلى 
ا. وبأرقام  أقل من 300 ألف برميل يوميًّ

مثل هذه لن تكون إيران قادرة على دفع 
النفقات الحكومية لسنة أخرى.

في ظل ظروف مثل هذه، لا أحد يعلم 
كم ستستمر حالة الـ“لا حرب ولا سلم“، 

أو ما وصف بـ“الحل الرمادي“ بين 
طهران وواشنطن، خاصة بعد فشل كل 

المحاولات التي بذلت من قبل مسؤولين 
أوروبيين لفتح باب المفاوضات بين 

الطرفين، والتي قوبلت بإصرار الرئيس 
الإيراني حسن روحاني على رفع 

العقوبات قبل إجراء أي حوار.
لدى شعوب المنطقة ألف سبب للشك 

في نوايا واشنطن حيال إيران، ليس 
أولها ولا آخرها تمهيد الطريق لها لتزرع 

وجودها في العراق ولبنان وسوريا، 
وفي عموم المنطقة.. رغم ذلك ستجد دول 

العالم نفسها -ومن ضمنها الولايات 
المتحدة- متفقة على توحيد موقفها من 
حكام طهران؛ حتى دون حرب، ليس أمام 
واشنطن سوى المضي في سياسة تغيير 

النظام الإيراني.
من كان مثل ملالي إيران، ناطقا 
بتكليف من السماء، لن يجنح للسلم.

لهذه الأسباب لن تجنح إيران للسلم
علي قاسم
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ويراوغون.
يبدو أن وضع ا
الأميركي دونالد تر
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في العمق

التحالف السعودي 
الإماراتي يعيد ترميم 

النظام الإقليمي العربي

ابتسام الكتبي


